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عنــدما جعلــت العقوبــات القلعــة الروســية الــتي ساعــد في بنائهــا تبــدو أقــل حصانــة، ابتكــر مكســيم
أوريشكين مناورة مميزة لمحاولة كسر الحصار الاقتصادي. 

لم تكن حرب روسيا على أوكرانيا قد مضى عليها شهر، وكانت حربها الخاطفة بدأت تتحول بالفعل إلى
شعلـة، كمـا كـانت الانتكاسـة الاقتصاديـة قاسـية أيضًـا؛ حيـث كـافحت الحكومـة لتجنـب التخلـف عـن

السداد وانخفض الروبل.

ــا بــدفع فــواتيرهم الضخمــة ــا خصــوم روســيا في أوروب في  آذار/مــارس؛ رد فلاديمــير بــوتين، مطالبً
مقابل غازها الطبيعي بالروبل.

وكــان أوريشكين؛ المساعــد الاقتصــادي للرئيــس والبــالغ مــن العمــر  عامًــا، مؤلــف مقــامرة تمزيــق
العقود وإلغاء عقود سابقة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
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ومنــذ غــزو الرابــع والعشريــن مــن شبــاط/فبراير؛ ظهــر أوريشكين كعضــو رئيسي في الــدائرة المقربــة مــن
بوتين بشأن السياسة الاقتصادية، وواحد من العديد من المطلعين ذوي الخبرة المالية الغربية الذين

يساعدون الآن في توجيه استجابة الكرملين.

وقال سيرجي غورييف، الخبير الاقتصادي الذي قدم المشورة للحكومة في السنوات الأولى من حكم
بوتين، لكنه فر لاحقًا إلى باريس؛ حيث يعمل الآن رئيسًا لمعهد باريس للدراسات السياسية: “ولكن

كل الأموال المكتسبة تذهب لتمويل الحرب”.

تفادي الضرر
وقــد ساعــدت الــدفاعات الكــرملين علــى تجنــب أســوأ الأضرار الاقتصاديــة الــتي كــان يخــشى حــدوثها
عندما فُرضت العقوبات لأول مرة؛ حيث يرى المتنبئون الآن انكماشًا بمقدار النصف هذا السنة، فقد
استعاد الروبل خسائره المبكرة ليصبح الأفضل أداءً مع تدفق عشرات المليارات من الدولارات واليورو
من صادرات الطاقة وغيرها، ومن خلال الاستفادة من نفوذ روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا؛

سمح طلب أوريشكين بالروبل لبوتين بأن يبدو وكأنه يقاوم هجوم العقوبات الأولية. 

لقد أجبر هذا الاتحاد الأوروبي في النهاية على التراجع؛ حيث وقّع معظم المستهلكين الرئيسيين على
الشروط الجديدة التي تضمنت شرط فتح حسابات خاصة مع “بنك غازبروم”، مع إبقاء هذا الأخير

باعتباره مقرضًا معفيا من العقوبات.

وقـال أوريشكين لموقـع “بلـومبرج”، رافضًـا التعليـق علـى دوره في ابتكـاره: “إنـني أعتـبر تـأثير اسـتخدام
نظام الروبل مقابل الغاز إيجابيًا”.

لقد همس بالكلمات المزدهرة التي تنتهي بعد ذلك في الخطب الرئاسية؛ فلقد صاغ عبارة سيكررها
يبًـا مـرارًا وتكـرارًا، واصـفًا الاسـتيلاء علـى الاحتياطيـات الدوليـة لروسـيا بأنـه في الواقـع تقصـير بـوتين قر

حقيقي من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التزاماتهما تجاه روسيا.



لقــد ساعــد أيضًــا في وضــع خطــط للحــد مــن التــداعيات؛ حيــث تــم عــزل البنــوك الروســية عــن خدمــة
يــد مــن ســيطرة الدولــة، يــن لمز يــن الآخر الرسائــل الماليــة “ســويفت”، وتصــدى لــدعوات المطلعين المؤثر
وبينما ينمو الاقتصاد الروسي بمعزل عن العالم الذي سعى أوريشكين وحلفاؤه ذات مرة إلى توثيق

العلاقات معهم.

واصطحبه بوتين في رحلته الأخيرة إلى إيران، والتي لديها عقود من الخبرة في تجاوز العقوبات الغربية،
يــة الإسلاميــة للتغلــب علــى العقوبــات؛ تفــاخر أوريشكين قــائلاً: “أفكارنــا وبســؤاله عــن أفكــار الجمهور

أفضل بكثير”.

كــان أوريشكين يعمــل مصرفيــا سابقًــا في الوحــدة الروســية في سوســيتي جينــيرال، ويســتخدم الآن
تجربتـه الغربيـة لتخفيـف تـأثير العقوبـات، وهـو جـزء مـن كـادر مـن المسـؤولين الذيـن حـاولوا منـذ فـترة
طويلة السير على خط رفيع بين صياغة سياسة اقتصادية صديقة للمستثمرين وقمع بوتين المتزايد.

وجعلـــت الحـــرب هـــذا التـــوازن شبـــه مســـتحيل؛ حيـــث تعـــرض أوريشكين وزملاؤه للعقوبـــات لأن
سياساتهم الاقتصادية تخدم آلة الحرب في الكرملين.



غير “قابل للدفاع عنه”
وقال جاكوب نيل، بصفته خبيرًا في الاقتصاد الروسي في مورجان ستانلي؛ وكان قد أخذ مستثمرين
لمقابلــة أوريشكين: “أســتطيع أن أرى بالضبــط كيــف ســيقول شخــص مــا مــن التكنــوقراط،؛ حيــث
سيقول: “هنا أفعل هذا الشيء المهم حقًا بشأن أنظمة الدفع، في الخدمات المصرفية، هذا هو مجال

مسؤوليتي، فأنا أحافظ على الاستقرار وسأواصل القيام بذلك””.

وقال نيل أيضًا، وهو الآن عضو في مجموعة عمل دولية تقدم المشورة للولايات المتحدة وأوروبا حول
كيفية تصميم عقوبات ضد روسيا: “أوريشكين هو جزء من جيل الجسر الذي امتد إلى نهاية الحقبة
السوفيتيـة وأمـضى سـنوات مراهقتـه خلال مـا أصـبح يعـرف في روسـيا بالتسـعينات المضطربـة، وهـي
فترة من المشقة والجرأة الاقتصادية”، وعندما كان بوتين أصغر بثلاثين عامًا، وكان أوريشكين الأصغر
بين ولــدين في عائلــة مــن الأكــاديميين في موســكو، نشــأ في عــالم بعيــد عــن بــدايات الرئيــس الصــعبة في

لينينغراد بعد الحرب. 

مجموعة التكنوقراط
تضم مجموعة أوريشكين من التكنوقراطيين نائب محافظ بنك روسيا أليكسي زابوتكين،  عامًا،
يــر الماليــة فلاديمــير كوليتشيــف،  عامًــا، وهــم خريجــو مــدارس اقتصاديــة روســية رفيعــة ونــائب وز
المستوى، وقاموا بتحصيل وظائف في المقُرضين الأوروبيين في فترة عمل في بنك الاستثمار الحكومي

في تي بي كابيتال، قبل الفوز بالتعيينات لأعلى أدوار الدولة.

كــثر بعــد التخلــي عــن القطــاع الخــاص؛ كرسّــوا أنفســهم لبنــاء حصــن بــوتين المــالي، وكلمــا كــان بــوتين أ
كثر ضرورة في بناء المرونة للحفاظ على قسوة مع النقاد والمنافسين في الخا وفي الداخل، أصبحوا أ

الاقتصاد عندما تأتي الصدمات الكبيرة.



وخلال فترة عمله في وزارة المالية التي دامت ثلاث سنوات، كان أوريشكين من بين المسؤولين الذين
ابتكـروا آليـة لتحويـل مئـات المليـارات مـن الـدولارات مـن عائـدات صـادرات النفـط والغـاز إلى صـندوق
ســيادي لمساعــدة الكــرملين في مواجهــة أزمــات الطقــس مثــل الموجــات الأولى مــن عقوبــات أمريكيــة

. وأوروبية على شبه جزيرة القرم سنة

تسخير الثروات
ومــع ذلــك؛ لم تكــن ســنوات مــن فــرض العقوبــات علــى الاقتصــاد وبنــاء الاحتياطيــات كافيــة لحمايــة
 الاقتصـاد بعـد الغـزو، فقـد جمـدت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الكثـير مـن الاحتياطيـات البالغـة
مليار دولار التي ساعدت سياسات أوريشكين في تكوينها، وعلى الرغم من كل جهوده لإبعاد اللوم؛
فشلت روسيا في سداد مدفوعات الديون وتعثرت للمرة الأولى منذ قرن، صحيح أن أداء الاقتصاد لم
يكن سيئًا كما كان يُخشى في أعقاب الغزو، لكنه لا يزال على المسار الصحيح لواحد من أعمق فترات

الركود منذ عقود.

ــا منــذ وقــت ليــس ببعيــد، فقــد ظهــر أوريشكين علــى وجــه ــا سياســيًا خفيفً ونظــرًا لكــونه يمثــل وزنً
ييـف: “لا يـزال الخصـوص باعتبـاره الـذراع الاقتصاديـة اليمـنى لرئيـس في حالـة حـرب؛ حيـث قـال غور

بوتين يثق في اقتصاديينا”.

كيد سيطرة الدولة وفي الوقت الذي دفع فيه بعض الفاعلين الأقوياء في الكرملين من أجل إعادة تأ
على الاقتصاد، قاوم أوريشكين، بنجاح حتى الآن.



خطاب صارم
وقال أوريشكين ردًا على أسئلة بلومبرج: “روسيا لن تتخلى عن اقتصاد السوق. على العكس؛ إنها
تتحرك في الاتجاه المعاكس؛ حيث يتم الآن تشجيع المبادرات الخاصة بشكل خاص، وهذا ما يذكره

الرئيس باستمرار في خطاباته”.

عملهم لا يختلف عن عمل الكتبة بأجور عالية في حكومة تشن حربًا إجرامية

ومع ذلك؛ يتبنى هو وحلفاؤه على نحو متزايد الخطاب الصا لمنتقدي روسيا الذين كانوا مهمشين
في السابق للرأسمالية الغربية، فقد شبه أوريشكين العملة الأمريكية بـ”عقار يستخدم لإدمان العالم
ير المالية البالغ من العمر  سنة وعضو آخر في شركة في تي بأسره”، وقال أليكسي مويسيف، نائب وز

بي كابيتال، إن شدة العقوبات ترقى إلى تفجير “قنبلة نووية مالية”.

وإذا وضعنا الخطاب جانبًا؛ فإن إجراءات مكافحة الأزمة التي تم اتخاذها حتى الآن تظل قريبة إلى
حـد كـبير مـن قواعـد اللعبـة الـتي تعتمـد علـى الاقتصـاد السائـد؛ حيـث قـام صـانعو السـياسة بالفعـل

بتفكيك ضوابط رأس المال المستخدمة لعزل روسيا بعد الغزو. 

ولكـن قـد لا يكـون ذلـك كافيًـا لتـأمين إرثهـم؛ حيـث قـال كونسـتانتين سـونين، الاقتصـادي المولـود في
موسكو بجامعة شيكاغو والذي لطالما انتقد السياسات في عهد بوتين: “ما فعلوه في السنوات الأولى
من وجودهم في وزارة المالية والبنك المركزي تم إلغاؤه بالفعل. الآن عملهم لا يختلف عن عمل الكتبة

بأجور عالية في حكومة تشن حربًا إجرامية”.

المصدر: بلومبيرغ
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